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Linguistic Links in the Satirical Discourse of Al-
Jahiz's Letters (d. 255 AH): A Textual Study

Dr. Mohammad bin Abdullah Al-Mazzah.

Associate Professor of Linguistics, Department of Arabic Language,
Faculty of Arts, King Khalid University

Abstract:

This study investigates Al-Jahiz’s satirical discourse, focusing on
the linguistic connections that shape his texts into coherent and
dynamic structures. These connections—grammatical, lexical,
referential, and pragmatic—function not only as syntactic devices
but as central mechanisms that govern meaning and reveal an early
textual awareness, making discourse an integrated entity alive with
vitality.

The research is structured in three stages: an introduction
emphasizing the significance of conjunctions in linguistic studies; a
first section outlining the conceptual and methodological
framework; and a second section analyzing conjunctions in Al-
Jahiz’s satire. The third section highlights the aesthetic and rhetorical
functions of these connections. The analysis demonstrates that Al-
Jahiz’s discourse is rich in pronouns, conjunctions, conditionals, and
repetitions, and is further characterized by synonymy, antithesis, and
allusion, reflecting dialectical energy and cultural depth.

The findings reveal that such connections form the backbone of Al-
Jahiz’s texts, serving both as argumentative tools to support his ideas
and as rhetorical strategies to express irony and sarcasm. The study
also shows how the notion of “text” shifted from being viewed in
Arab heritage as self-contained speech to becoming, a major
semantic unit. Al-Jahiz emerges as a pioneer in bridging rhetorical
tradition with structural awareness of the text. Numerical statistics
further reinforced these conclusions, confirming the centrality of
linguistic connections in his satirical discourse.

Keywords: linguistic connections — Al-Jahiz's letters — satirical
discourse — textual analysis.
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	المبحث الأول: لسانيات النص والروابط اللغوية، المفاهيم والمنهج
	المطلب الأول: مدخل إلى لسانيات النص:
	وهنا يمثل مفهوم التماسك والاتساق ركيزتين أساسيتين في لسانيات النص، وبدونهما يفقد النص خاصيته النصية. وقد فرّق بوجراند بين التماسك باعتباره انتظام العلاقات الشكلية واللغوية بين مكونات النص، والاتساق باعتباره انتظام العلاقات الدلالية والمنطقية التي تجعل...

	المطلب الثاني: أنواع الروابط اللغوية ووظائفها النصية
	1- الروابط المعجمية: وهي تقوم على العلاقات الدلالية بين المفردات، وتُسهم في تحقيق الاتساق على مستوى المعجم، وتتمثّل في:
	إِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الكَرِيْمَ مَلَكْتَهُ      وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللئِيْمَ تَمرَّدَا فالتضاد بين "الكريم" و"اللئيم" يحافظ على وحدة الحقل الدلالي.

	المطلب الثالث: منهج دراسة المدوّنة:
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	4- المنهج التحليلي:

	ونلاحظُ أنَّ ضمير المخاطب هو الأكثرُ كثافةًّ في النَّصينِ؛ بل يمكن القول إنَّه العصبُ الحجاجيُّ في البناء؛ إذ هو القوة الضاغطة التي تستهدف المتلقي مباشرة، سواء أكان حاضرًا في الواقع أو مُفترضًا في بنية النَّصِّ، ففي النَّصِّ الأول تتكرر صِيَغُه في "شه...
	وهنا نلاحظ النَّصَّ يُوزِّع الضمائرَ بطريقةٍ تُحافظ على التوازن الإيقاعي، فيبدأ بالمخاطب؛ لشد الانتباه، ثم ينتقل إلى الغائب لتوسيع المشهد، ثم يعود إلى المتكلم لإحكام السرد. هذا التناوب يُحقِّق الانسجامَ النَّصيَّ الذي يتجاوز التماسك الشكلي إلى وحدةٍ د...
	ولذا، فالضمائر في النَّصينِ تُنتج أثرًا مُركبًّا: المخاطب يُولِّد شعورًا بالضغط وتورطًا مباشرًا في الموقف، والغائب يُضفي بُعدًا اجتماعيًّا، ويخلق مقارناتٍ ضمنيَّةً، ويمنح النَّصَّ أفقًا أوسع. أما المتكلمُ يمنحُ مصداقيَّةً، ويُضفي الطابع التوثيقي، فالض...
	الجدول التالي يُوضّح ورود الضمائر بأنواعها في النصوص المختارة:
	لذا؛ كان في نصوصه الهجائية متفننًا في توظيف آليات الربط النَّصي والتكرار بوصفها أدوات لسانية دقيقة؛ تضمن للنص انسجامه وتماسكه. فهو يبدأ بالضمير المنفصل "هو" في قوله: "هو منحرف عن الجادة، يخبط خبط العشواء، ويحكم حكم الورهاء، ويناسب أخلاق النساء؛ لأنَّ ...
	وفي قوله: "لم أر له محتجًا، ولا عنه مكذبـًا، ولا رأيت أحدًا يرحمه، أو يحفل به، أو يمسك عنه، أو يشفع فيه"(121F ) نلحظ صناعة الحصار المرجعي والتكرار الضميري؛ حيث تتوالى ضمائر الغائب (له، عنه، به، فيه) بما يشيّد سياجًا إحاليًّا حول المذموم. هذا التكرار ل...
	ويتكرّر القالبُ السرديُّ "قلتُ… قال… قلت… قال... "قلت لمعاذ بن سعيد… قال: لا يعود إليه حُرّ… وقلت للفيض بن يزيد: صفه لي… قال: يضر -والله- عنده ما ينفع الكرام… قلت: فكيف عشرته؟ قال: فوق العذاب الأدنى، ودون العذاب الأكبر"(123F ).
	ونجد التكرار السلبي: "لا… ولا… ولا"… ففي: "ولا روى أثراً، ولا طلب شعراً، ولا حفظ خبراً، ولا قرأ تنزيلاً" تساق سلسلة نفي على نسقٍ واحد، وهذا تكرار بنيةٍ قبل أنْ يكون تكرار مفردات: "لا + فعل ماضٍ" وحدات تتراصّ؛ لتنتج جدارًا دلاليًّا يحجب عن المهجوّ كل ر...
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